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يعكـس الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، في أحـد أهـم أبعـاده، الصراع المسـتعر منـذ سـنوات على ساحـة البحـر
الأسود والمواجهة الملتهبة بين موسكو وحلف الناتو داخل هذا الشريان الملاحي الإستراتيجي وأطماع
الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين في إعــادة إحيــاء مــيراث الاتحــاد الســوفيتي والســيطرة علــى مجــاله

الحيوي، وتأمين الوصول بحرية مطلقة إلى المياه الدافئة بالبحر المتوسط.

ولا تطمح موسكو المنخرطة حاليا في غزو عسكري تستهدف منه إخضاع جارتها أوكرانيا، في السيطرة
على معظم شواطئ وأعماق البحر الأسود وثرواته الهائلة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي فحسب؛ بل
تسـتهدف تحويله إلى شبـه بحـيرة روسـية، وصـولاً إلى حلمهـا القـائم منـذ مئـات السـنين في السـيطرة

على مضيقي البوسفور والدردنيل.

يـة السوفيتيـة، تبـدو تركيـا، وفي مواجهـة الغـزو الـروسي لأوكرانيا وطموحـات بـوتين في إحيـاء الإمبراطور
الـتي تراقـب عـن كثـب تصاعـد خطوات روسـيا منـذ سـنوات لإحكـام السـيطرة علـى البحـر الأسـود، في
وضــع بــالغ الدقة يتهــدد معــه أمنهــا الإقليمــي ومصالحهــا الإستراتيجيــة، في ظــل وقوعهــا فيمــا يشبــه
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يا في شرق المتوسط إلى قاعدة انطلاق الكماشة الروسية التي باتت تمتد من قاعدة طرطوس بسور
أسطول موسكو في شبه جزيرة القرم.

وتأتي مساعي وجهود أنقرة الحثيثة لإيقاف عجلة الحرب في أوكرانيا ورفض الاعتراف بسيادة روسيا
يــن الأســود علــى القــرم، في إطــار محاولــة أنقــرة كبــح جمــاح الأطمــاع الروســية المتزايــدة في فضــاء البحر

والمتوسط.

يــة لهــا في البحــر في الــوقت نفســه فــإن شروع تركيــا منــذ  ســنوات في بنــاء أول قاعــدة عســكرية بحر
يـــــة والإعلان مـــــؤخرًا عـــــن تـــــدشين أول حاملـــــة طـــــائرات محليـــــة الأسود وتطـــــوير قواتهـــــا البحر
الصنع والإعلان كذلك عن قناة إسطنبول المرتقبة، يأتي في إطار استعداد وتحسب أنقرة لأي مواجهة

أو صدام عسكري مع موسكو على ساحة المياه الدافئة. 

موقع البحر الأسود وأهميته
يقــــع البحــــر الأســــود علــــى مفــــترق طــــرق مهــــم بين أوروبــــا وآســــيا والــــشرق الأوســــط، إذ يحتــــل
موقعًا إستراتيجيًا بين جنوب شرق أوروبا، ويمتد إلى روسيا وجورجيا نحو آسيا، وتطل عليه أربع دول
يا ورومانيا وأوكرانيا، ويرتبط بالمحيط الأطلسي عبر البحر المتوسط، الذي يتصل أخرى هي: تركيا وبلغار

به عن طريق مضيق البوسفور وبحر مرمرة وبحر إيجه في الركن الجنوبي الغربي للبحر. 

كما يرتبط “البحر الأسود” شرقًا ببحر آزوف عن طريق مضيق كيرتش، وبالإضافة إلى خطوط أنابيب
النفــط والغــاز وكــابلات الأليــاف الضوئيــة الــتي تمتــد علــى طــول قــاع البحــر، تمــر مئــات الســفن علــى

السطح حاملةً الأشخاص والبضائع يوميًا.

والبحر الأسود هو حلقة الربط بين أوروبا والشرق الأوسط ويزيد من أهميته لروسيا أنه أحد أهم
ممـــرات ســـفنها إلى الميـــاه الدافئـــة ومخرجهـــا الوحيـــد إلى البحـــر المتوسط ونقـــل تجارتهـــا إلى أوروبـــا،

خصوصًا فيما يتعلق بإمدادات النفط والغاز الطبيعي التي يزداد اعتماد دول أوروبا الغربية عليها.

يــة العثمانيــة، فأصــبح الآن منطقــة صــدام بين وكــان البحــر الأســود ذات يــوم بحــرًا داخليًــا للإمبراطور
ثلاث إمبراطوريات قديمة جديدة، من روسيا إلى تركيا وانتهاءً بحلف الناتو.

ساحة مواجهة
يعد البحر الأسود خط المواجهة الرئيسي بين روسيا والولايات المتحدة والناتو، فتقترب السفن الحربية
 يــــــدعو إلى الخطر، وكــــــان مــــــن مظــــــاهر ذلــــــك في

ٍ
التابعــــــة للطــــــرفين مــــــن بعضهمــــــا بشكــــــل

يونيو/حزيران  إبحار المدمرة البريطانية “ديفندر” (المدُافِعة) بمحاذاة شاطئ شبه جزيرة القرم،



وردت موسكو بطلقات تحذيرية وإلقاء القنابل في مسارها.

كيد وجودها وفي يوليو/تموز الماضي، قام الناتو بمناورات بحرية، ما دفع موسكو إلى إجراء مناورات لتأ
كــثر مــن مــرة في نــوفمبر/تشرين الثــاني، عنــدما أجــرى النــاتو العســكري في المنطقــة. تكــرر هــذا الموقــف أ
يبات بحرية عسكرية في البحر الأسود، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الروسي بوتين بأنه “استفزاز تدر

وتحد خطير”.

وفي الفضــاء الجــوي للبحــر الأســود، تقــوم الطــائرات الأمريكيــة بطلعــات اســتطلاع وجمــع معلومــات
ــه روســيا علــى  دوري، وهــو الأمــر الــذي تتصــدى ل

ٍ
ــروسي بشكــل لمعرفــة مــا يحــدث علــى الجــانب ال

الفور، فتقوم طائرات السوخوي ، بمواجهة وتعقب الطائرات الأمريكية على مسافات قريبة.

وفيمــا يحــاول النــاتو احتــواء النفــوذ الــروسي المتزايــد في البحــر الأســود، عــززت أوكرانيــا مســبقًا تعاونهــا
العسكري مع تركيا،  لمنع ما أسمته “سقوط البحر الأسود تحت الهيمنة الروسية والخضوع لأنشطة

موسكو المزعزعة للاستقرار”.

النفوذ الروسي وحصار الأناضول
يقع البحر الأسود ضمن المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية التي تشرف على مسرح عمليات يغطي
شمال القوقاز والبحر الأسود وبحر قزوين، وتحت إشرافها نُفذت عدة إجراءات تكشف عن أطماع

توسعية لروسيا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي والبحر الأبيض المتوسط. 

يــا ومنــذ الغــزو الــروسي لجورجيــا عــام ، تحتفــظ موســكو بوجــود عســكري كــبير في منطقــة أبخاز
الجورجية (نحو  جندي)، التي تمتد لمئات الأميال من الساحل على البحر الأسود.

يــة للعمــل في البحــر المتوســط بعــد سابقــة تفكيــك وفي عــام ، أعــادت روســيا تخصــيص قــوة بحر
، ثــم في عــام ، الأســطول الســوفيتي الخــامس المختــص بالعمــل في البحــر المتوسط عــام
يـةً إستراتيجيـةً في ـر لموسـكو قاعـدةً بحر اقتطعـت موسـكو شبـه جـزيرة القـرم مـن أوكرانيـا، وهـو مـا وف
سيفاستوبول بالقرم التي تمثل ثاني أهم نقطة في البحر الأسود بعد المضائق التركية، وتتيح لموسكو

الانطلاق إلى البحر الأبيض المتوسط عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وأعقب ضم موسكو للقرم، إنشاء قواعد للطيران الروسي ومحطات للرادار على قمم الجبال لإحكام
المراقبــة علــى ســفن حلــف النــاتو، وأعلنــت وزارة الــدفاع الروســية إنشاء الجيــش الثــامن بالمنطقــة

العسكرية الجنوبية للبحر الأسود.

يــــا، عــــام ، ليصــــبح البحــــر وجــــاءت الخطــــوة التاليــــة مــــن خلال التــــدخل الــــروسي في سور
ــروسي إلى تقــويض ــا، وأدى التــدخل ال ي ــاة اللــوجستي للقــوات الروســية في سور ــان الحي الأسود شري

يا. فاعلية الدور التركي في سور



من خلال تطويق شبه جزيرة الأناضول، تعارض موسكو إستراتيجية ممر الغاز
الجنوبي الأوروبية وتتحدى مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول

(تاناب)، الذي يتجاوز روسيا لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا

صــت موســكو معظــم الســفن الحربيــة الحديثــة التابعــة لأســطول البحــر خص ، وبحلــول عــام
الأسود للعمل ضمن قوة أسطول البحر المتوسط، وهو ما عزز النفوذ الروسي في تلك المنطقة الحيوية

التي تتعارض فيها مصالح أنقرة مع مصالح موسكو في عدة ملفات مثل قبرص وليبيا.

وعنــد وضع المشهــد في القــرم وأوكرانيــا إلى جوار مشهــد الوجــود الــروسي في منطقــة ترانــس دنيســتر
يا وأوسيتيا الجنوبية بعد اعتراف موسكو الانفصالية في مولدوفا، والوجود العسكري الروسي في أبخاز
بانفصالهما عن جورجيا، نجد أن موسكو أصبحت صاحبة النفوذ الأكبر في البحر الأسود، وهو ما يثير
المخــاوف التركيــة مــن طــ موســكو مســتقبلاً لمطــالب تتعلــق بمضيقــي البوســفور والــدردنيل، وهــي

مطالب سبق أن أعلنها الاتحاد السوفيتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتعمل روسيا الآن في مساحة بحرية واسعة، كما تمتلك اتفاقية مع قبرص تسمح للسفن الروسية
بالرسو في موانئها، وتفاوض لإنشاء قاعدة عسكرية في مصر وتتدخل في ليبيا، وتسعى تدريجيًا لجعل

وجودها في منطقة شرق المتوسط أمرًا واقعًا.

يــا، لروســيا بــالوصول إلى الميــاه ومــن خلال ســماح مــدينتي سيفاســتوبول بــالقرم وطرطــوس بسور
يـة الإقليميـة علـى جـانبي شبـه جـزيرة الأنـاضول، فسـتجد تركيـا ذاتهـا مُحـاصرة بالفعـل بـالقوات البحر

الروسية الضخمة.

ومـن خلال تطويـق شبـه جـزيرة الأنـاضول، تعـارض موسـكو إستراتيجيـة ممـر الغـاز الجنـوبي الأوروبيـة
وتتحدى مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول (تاناب)، الذي يتجاوز روسيا لنقل الغاز من

أذربيجان إلى أوروبا.

إستراتيجية موسكو
يرى مراقبون أن نهج روسيا في التعامل مع البحر الأسود يعتمد على تاريخ طويل من المواجهة مع
القوى الكبرى في أوروبا وعلى التنافس الجيوسياسي مع تركيا، وتشمل أهدافها درء أي تهديد من
الناتو، سواء للأراضي الروسية نفسها أم معقلها الإستراتيجي في القرم، كما أنها تريد تقويض تماسك
الحلـف مـن خلال محاولـة تأجيـج الانقسامـات بين أعضـائه علـى طـول البحـر الأسـود، ومنـع أوكرانيـا

وجورجيا من الانضمام إليه.

وتــرى موســكو أن منطقــة البحــر الأســود حيويــة لإستراتيجيتهــا الجغرافيــة الاقتصاديــة، لإظهــار القــوة



يـة مـع الأسـواق الأوروبيـة والنفـوذ الروسـيَين في البحـر المتوسـط، وحمايـة روابطهـا الاقتصاديـة والتجار
ـــدرك روســـيا كـــثر اعتمـــادًا على النفـــط والغـــاز مـــن روســـيا، كما ت ـــا أ الرئيســـة، وجعـــل جنـــوب أوروب
جيدًا احتمالية تدفق التوترات القادمة من الشرق الأوسط إلى الداخل لديها، لا سيما شمال وجنوب
القوقاز، وتنظر إلى هذه الكتلة المائية باعتبارها منطقة أمنية عازلة مهمة، وتحميها من التقلبات التي

يمكن أن تنبع من الجنوب. 

بسبب الحرب، تضررت المفاوضات المستمرة بشأن المناطق الاقتصادية
الحصرية في المنطقة، ولم تثمر مجهودات تركيا للتنقيب عن النفط والغاز

الطبيعي

كما تعتمد موسكو على البحر الأسود للوصول إلى المياه الدافئة حيث البحر المتوسط وما وراءه، سواء
للعمليات العسكرية خا جوارها المباشر أم لتصدير السلع الروسية الرئيسة (الهيدروكربونات). 

وترى موسكو أن البحر المتوسط يسيطر عليه الناتو إلى حد كبير، لكنها تأمل في تحديد الفرص لتحقيق
يا.  تعاون سياسي واقتصادي وعسكري مع الدول الإقليمية الرئيسة، كما فعلت في سور

صراع الثروات 
تأتي تطورات الغزو الروسي لأكروانيا وتزايد نفوذ موسكو بالتزامن مع الأهمية المتزايدة للبحر الأسود في
الإستراتيجيـة التركيـة بعـد اكتشـاف احتياطـات ضخمـة مـن الغـاز تبلـغ  مليـار مـتر مكعـب، حيـث
 ح أن تصل إلى ا التي يُرجتأمل أنقرة في أن تخفض تلك الاحتياطات من فاتورة استيراد الغاز سنوي

مليار دولار.

وتصل حصة أوكرانيا من احتياطات الغاز في البحر الأسود، إلى تريليوني متر مكعب لكن ثلثي المساحة
البحرية التي توجد بها هذه الكميات أصبحت تحت سيطرة الروس منذ ضمهم لشبه جزيرة القرم
عـام ، أمـا تركيـا فيبلـغ احتيـاطي حقـل واحـد يقـع في مياههـا إلى  مليـارات مـتر مكعـب إلى
يــا حين الكشــف عــن حقــول أخــرى كمــا يصــل احتيــاطي رومانيــا إلى  مليــار مــتر مكعــب، أمــا بلغار

فيصل الاحتياطي إلى  مليار متر مكعب.

شروع الحكومة التركية في بناء قناة إسطنبول بموازة مضيقي البوسفور
والدردنيل، فضلاً عن تحقيقه لفوائد اقتصادية جمة، يمثل مناورةً إستراتيجيةً

للتغلب على قيود اتفاقية مونترو



ويعد الغاز الأوكراني الذي سيطرت عليه روسيا باحتلال شبه جزيرة القرم، من عوامل اشتعال الأزمة
ــز اســتغلال تلــك ي ــز نفــوذهم العســكري والاقتصــادي في القرم وتعز ي ــة، إذ يحــاول الــروس تعز الحاليّ

الثروات.

وبسبب الحرب، تضررت المفاوضات المستمرة بشأن المناطق الاقتصادية الحصرية في المنطقة، ولم تثمر
مجهودات تركيا للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، فقد أدى التدخل الروسي في البحر الأسود إلى
تعقيد الأمور لتركيا، فروسيا تعتبر عمليات التنقيب التي تجريها شركة إكسون – شيفرون من ساحل

البحر الأسود بتركيا إمبريالية غربية. 

ومــن المحتمــل أن يكــون غــزو شبــه جــزيرة القــرم أبــرز تحــذير روسي تجــاه تلــك العمليــات حــتى الآن، إذ
كسون وشيفرون وشل في البحر الأسود لمأزق قانوني.  تتعرض عمليات شركات أ

وكانت الشركات الثلاثة قد وقعت على اتفاقيات للتنقيب والحفر بطول الساحل الأوكراني قبل ضم
يـة الروسـية المتضخـم في البحـر الأسـود، شبـه جـزيرة القـرم لروسـيا، والآن في ظـل وجـود القـوات البحر

أصبحت تلك الاتفاقيات محلاً للشك.

مواجهة تركيا للنفوذ الروسي 
سـعت تركيـا بعـد نهايـة الحـرب البـاردة للتعامـل مـع الـدول المطلـة علـى ساحـل البحـر الأسـود ضمـن
مساحــات التعــاون الاقتصــادي وتــدابير بنــاء الثقــة دون النظــر للبحــر الأســود باعتبــاره يحتــوي تهديــدًا
ملموسًا، لكن تغير التصور التركي للتهديدات خلال السنوات الأخيرة مع توسيع موسكو لنفوذها في

البحر الأسود بخطوات متدرجة وعنيفة.

ومـع إدارك أنقـرة لتصاعـد وخطـورة النفـوذ الـروسي في البحـر الأسـود وشرق المتوسـط، وتهديـده أمنهـا
ومصالحهــا الإستراتيجيــة، دعمــت تركيــا تعاونهــا العســكري مــع أوكرانيــا، كمــا حــاولت احتــواء الــدور
الروسي عبر توثيق العلاقات بين أنقرة وموسكو في عدة مجالات رغم التصا والخلافات في العديد

من الملفات.

كــدت احترامهــا لوحــدة وفي هــذا الإطــار رفضــت تركيــا الاعــتراف بضــم روســيا لشبــه جــزيرة القــرم، وأ
الأراضي الأوكرانيـة وإدانتهـا للغـزو الـروسي، مـا يعـني رفضهـا للتمـدد الـروسي في البحـر الأسـود، داعيـة

للوقف الفوري للعمليات العسكرية وإنهاء الحرب.

يـة وتحـديثها، وفي يـة مـع حلـف النـاتو، عمـدت تركيـا إلى تطـوير قواتهـا البحر ومـع تكـرار مناوراتهـا البحر
هذا الإطار بدأت في عام  في بناء أول قاعدة عسكرية بحرية تركية على مياه البحر الأسود، كما

دشنت أول حاملة طائرات محلية الصنع.

كما أن شروع الحكومة التركية في بناء قناة إسطنبول بموازة مضيقي البوسفور والدردنيل، فضلاً عن



تحقيقه لفوائد اقتصادية جمة، يمثل مناورةً إستراتيجيةً للتغلب على قيود اتفاقية مونترو التي تنص
يــــة الملاحــــة في البحــــر الأســــود وتضــــع  اشتراطــــات علــــى مــــرور الســــفن الحربيــــة، ويثــــير علــــى حر

مخاوف موسكو من عبور سفن واشنطن والناتو إلى البحر الأسود.

وأخـــيرًا يتوقـــف علـــى نتـــائج مـــآلات الحـــرب الـــدائرة علـــى الأراضي الأوكرانيـــة، مصـــير ومســـتقبل
البحر الأسـود.. فهـل تنجـح تركيـا في كبـح جمـاح مطـامع بـوتين وإطفـاء نـيران الحـرب، تمهيـدًا لتقاسـم
واستغلال ثروات ذلك الشريان الملاحي الإستراتيجي أم تزداد شهية الدب الروسي فيلتهم البحر وما

وراءه؟
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